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إيديولوجيا الدراما الرقمية بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية 
وإعادة تشكيلها؛ رؤية سوسيولوجية

د. سماح عبد الله
أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

مقدمة:
تزامــن تســارع وتــرة التكنولوجيــا الرقميــة والدخــول إلــي تطبيقــات ويــب 5.0 وغرهــا مــع انتشــار 

المنصــات الرقميــة digital platforms  تلــك المنصــات الــي أتاحــت خيــارات واســعة لــدي المشــاهد في 

 مــن قيــود الزمــان ) توقيــت العــرض ومدتــه (، 
ً
متابعــة مــا يفضلــه مــن برامــج وأعمــال دراميــة متحــررا

وقيــود المــكان الــذي كان يفرضهــا عليــه التليفزيــون )غســان حــروب، 2020(.

ــل  ــا فواص ــا ب ــج والدرام ــاهدة البرام ــي مش ــور المتلق  للجمه
ً
ــا ــة أيض ــات الرقمي ــت المنص ــا أتاح كم

ــروض. ــل المع ــج أو العم ــرة البرنام ــع فك ــال دون قط ــا ح ــو م ــة وه إعاني

وتعتــبر الدرامــا الرقميــة –موضــع اهتمــام الورقــة البحثيــة الحاليــة –شــكل مــن أشــكال الدرامــا 

ــذي ارتبــط في عرضــه بهــذه المنصــات؛ حيــث تــم انتــاج هــذا النــوع مــن الدرامــا ليعــرض بشــكل  ال

ــا. ــة دون غره ــات الرقمي ــى المنص ــري عل حص

ومــن المتعــارف عليــه أن يحتــوي العمــل الــدرامي علــى عــدد مــن التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم، 

 العــادات والقيــم الــي تظهــر في ســياق العمــل الــدرامي مــن خــال ســلوكيات وتصرفــات 
ً
وأيضــا

شــخوص العمــل الــدرامي، هــذه التصــورات والأفــكار الــي ذكرناهــا تمثــل الإيديولوجيــا الخاصــة 

ــا  ــام الأول؛ لكنه ــدرامي في المق ــل ال ــف العم ــص مؤل ــي تخ ــا ال ــك الإيديولوجي ــدرامي؛ تل ــل ال بالعم

ــف والمخــرج والجهــات  ــاع العمــل وهــو المؤل ــة مــن صن ــي النــور مــن خــال منظومــة متكامل تخــرج إل

ــل. ــوق العم ــج وتسُ ــي تنت ــة ال الانتاجي
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إشكالية البحث
تمثلــت إشــكالية الورقــة البحثيــة الحاليــة فــي محاولــة الإجابــة علــى تســاؤل رئيــس مــؤداه؛ هــل إيديولوجيــا 
ــد تشــكيل وصياغــة  ــرة للثقافــات، وهــل تعي ــة المختلفــة عاب ــى المنصــات الرقمي ــة المعروضــة عل ــا الرقمي الدرام
الخصوصيــة الثقافيــة مــن خــال بــث أفــكار وتصــورات مغايــرة مثــاً؛ أم تحافــظ علــى الخصوصيــة الثقافيــة 
لمجتمــع المؤلــف المفتــرض كونــه مــن المجتمعــات العربيــة الــي تتشــابه فــي ســمات عامــة مــن الخصوصيــة الثقافيــة 

بحكــم وضعهــا الإقليــي؟

العينة المختارة وأسباب الاختيار:
اعتمــدت الورقــة البحثيــة علــى عينــة مقصــودة مــن الكتابــات العلميــة الرصينــة في علــم الاجتماع والدراســات البينية 
ــة  ــوم الخصوصي ــة(، ومفه ــدارس نظري ــاث م ــن منظــور ث ــا )م ــوم الإيديولوجي ــل والتفســير مفه ــت بالتحلي ــي تناول ال
ــي  ــر مــن مــرة، وكــون الطروحــات ال ــات لأكث ــة لهــذه الكتاب ــى قــراءة مســبقة للباحث ــاء عل ــار بن ــة، وتــم الاختي الثقافي

أشــارت إليهــا فــي مجملهــا تعالــج القضايــا المطروحــة فــي التســاؤل الرئيــس الخــاص بإشــكالية البحــث.

مناقشة النتائج:
تجيــب الورقــة علــى التســاؤل الرئيــس بالنظــر إلــى رؤى المــدارس المختلفة-ســابقة الذكــر- في علــم الاجتماع 
مــن خــال عــدد مــن المحــاور الــي تناقــش قضايــا محوريــة هــي فــي مجملهــا محاولــة للإجابــة علــى التســاؤل 

الرئيــس نظريــاً، وتتمثــل هــذه المحــاور فيمــا يلــي:
: الإيديولوجيا والدراما؛ عرض وتحليل سوسيولوجي 

ً
أولا

الإيديولوجيا والدراما في الاتجاه النقدي.. 1
الأفكار ورؤى العالم والدراما في الاتجاه المثالي.. 2
موت الإيديولوجيا وموت المؤلف.. 3

: الخصوصية الثقافية المفهوم والإشكاليات 
ً
ثانيا

: موقف الدراما الرقمية من الخصوصية الثقافية للمجتمع 
ً
ثالثا

ونبدأ العرض بالمحور الأول؛
: الإيديولوجيا والدراما؛ عرض وتحليل سوسيولوجي 

ً
أولا

ــر  ــن أكث ــوم م ــر المفه ــث يعتب ــد؛ حي ــة شــديدة التعقي ــة مهم ــا بمثاب ــر مناقشــة موضــوع الإيديولوجي تعتب
ــاً للنقــاش والتحليــل مــن وجهــة  المفاهيــم إثــارة للجــدل فــي المــدارس المختلفــة لعلــم الاجتمــاع، وأكثرهــم جذب

نظــر روادهــا وباحثيهــا.
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــة النســبية الــي تشــوب ســبر غــور هــذا المفهــوم إلا أنــه نســتطيع القــول أن 
المناقشــات لا تخــرج عــن ثــاث اتجاهــات رئيســة؛ ترتبــط ارتبــاط وثيــق بالتوجهــات الفكريــة لدارســيها.
ــة أو  ــم خاصــة بطبقــة اجتماعي ــى أنهــا أفــكار وتصــورات ورؤى عال ــا عل يعــرف الاتجــاه الأول الإيديولوجي
فئــة معينــة فــي المجتمــع، تفرضهــا علــى باقــي أفــراد المجتمــع مــع إيهامهــم أنهــا عامــة وتخــص الجميــع؛ لذلــك 
تعــد هــذه الإيديولوجيــا زائفــة ومنافيــة للواقــع، ومــن ضمــن طــرق انتشــارها أنهــا تتغلغــل فــي كل شيء وتفــرض 

نفســها مــن خــال آليــات عديــدة، وتظهــر حــى المنتجــات الإبداعيــة.
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ويؤكــد الاتجــاه الثانــي علــى أن هنــاك إجمــاع علــى الأفــكار ورؤى العالــم الخاصــة بمجتمــع معــين، ويرفــض 
ــة فــي رأي رواد وباحــي هــذا  ــا فــي مناقشــاته، والمنتجــات الإبداعي هــذه الاتجــاه اســتخدام لفــظ الإيديولوجي

الاتجــاه تكفلهــا حريــة الإبــداع.
ــر عــاش  ــا التعبي ــا كائــن حــي إن جــاز لن ــر الإيديولوجي ــة؛ حيــث يعتب ــر حداث ــث الأكث ويعــد الاتجــاه الثال
ــار هــذه  علــى الأرض لظــروف معينــة، وفــي تكوينــات اجتماعيــة بعينهــا، ومــات بانتهــاء هــذه الظــروف واندث
التكوينــات )مــوت الإيديولوجيــا(، ولا يوجــد مؤلــف يفــرض أفــكاره مــن خــال المنتــج الإبــداعي، بــل للجمهــور-

المفتــرض أنــه علــى درجــة مــن الــوعي والإدراك- الإرادة والحريــة فــي فهــم المعــي )مــوت المؤلــف(.
وسوف نتناول بيء من الاستفاضة كل اتجاه على حدة؛

19 الإيديولوجيا والدراما في الاتجاه النقدي.
يرجــع جــذور الاتجــاه النقــدي إلــى الكتابــات الماركســية القديمــة ونمــا وتطــور علــى يــد رواد مدرســة 
فرانكفــورت الألمــان والذيــن تــم تصنيفهــم علــى أنهــم الماركســيين الجــدد أو المحدثــين، ثــم امتــد تأثيــر مدرســة 

ــدول. ــد مــن ال ــم وفــي العدي ــد مــن علمــاء الاجتمــاع حــول العال ــي العدي فرانكفــورت الفكــري إل
ــا فــي أكثــر مــن موضــع،  ــات الماركســية -خاصــة الإرهاصــات الأوليــة – مفهــوم الإيديولوجي ــت الكتاب تناول
وعكــف العديــد مــن العلمــاء علــى تتبــع ماهيــة المفهــوم فــي الكتابــات الماركســية وتوصلــوا أنــه هنــاك عــدم اتفــاق 
حــول مفهــوم الإيديولوجيــا حــي فــي التــراث الماركــسي؛ حيــث عــرض ويليامــز ثــاث نســخ متعــارف عليهــم لمفهــوم 

)wolf, 1981( .الإيديولوجيــا فــي الكتابــات الماركســية، بينمــا وجــد جورفيتــش أكثــر مــن ثاثــين مفهــوم
وعلــى الرغــم مــن أن ماركــس اســتخدم الإيديولوجيــا بمعــان عديــدة؛ إلا أنــه قــدمً لنا نظرية عــن الإيديولوجيا 
أجابــت علــى تســاؤل هــام ومحــوري وهــو؛ مــا الأســباب الــي جعلــت الفكــر الإنســاني فــي كل أدواره يــري الأشــياء 
طبقــاً لدعــواه هــو لا طبقــاً لذاتهــا، وطــورً ماركــس مفهــوم الإيديولوجيــا بوصفــه مجموعــة أوهــام تعتــم العقــل 

وتحجبــه عــن إدراك الواقــع والحقيقــة. )عبــدالله العــروي، 2012(
أن الأفــكار والمعتقــدات الخاصــة بالنــاس لــدي ماركــس ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بشــروط الوجــود الماديــة 

)wolf, 1981 ( .الخاصــة بهــم
وتعتبــر الإيديولوجيــا الســائدة فــي المجتمــع لــدي الاتجــاه النقــدي صناعــة طبقيــة؛ حيــث تخــص الطبقــة 
ــا تحــاول  ــاً م ــي دائم ــة، وه ــذه الطبق ــم خاصــة به ــكار والتصــورات ورؤى العال ــاً، وان الأف المســيطرة اقتصادي

جاهــدة أن تفرضهــا وتقدمهــا علــى أنهــا خاصــة بالمجتمــع ككل وليــس بطبقــة معينــة. 
توصــل بــول ريكــور مــن خــال قراءاتــه للتــراث الماركــسي إلــي ثــاث وظائــف للإيديولوجيــا لــدي ماركــس، 
الأولــي؛ التشــويه بمعــي تشــويه الواقــع وقلــب الحقائــق وخلــق تصــورات معكوســة، الثانيــة؛ التبريريــة وهــي 
عندمــا تتحــول أفــكار الطبقــة المســيطرة اقتصاديــاً إلــي أفــكار مهيمنــة تــدعي الكونيــة وتبريــر وترســيخ الأفــكار 
المعكوســة وجعلهــا مقبولــة لــدي أفــراد المجتمــع، الوظيفــة الأخيــرة هــي الإدمــاج وهــي ترســيخ الحقائــق المقلوبــة 

والمبــررة وجعلهــا جــزء مــن الذاكــرة الجمعيــة. )أحمــد بطــاح، 2019(
 وبالتطبيــق علــى واقــع المنتجــات الإبداعيــة؛ تفــرض الطبقــة المســيطرة اقتصاديــاً ســيطرتها علــى المنتجــات 
الإبداعيــة ومنهــا الدرامــا؛ حيــث تنتــج أعمــال دراميــة تعٌبــر عــن أفكارهــا وتصوراتهــا، وهنــا يصبــح أمــام مؤلــف 
العمــل الــدرامي- المفتــرض أنــه علــى درجــة مــن الــوعي- واحــد مــن خياريــن؛ إمــا يقــدم مــن خــال عملــه الــدرامي 
ــا المجتمــع الرئيســة  ــه عــن قضاي ــا فــي قالــب ســائغ للمتلقــي ويبعــد ب ــا الطبقــة المســيطرة اقتصادي إيديولوجي
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ــب وعي المشــاهد ويحصــر  ــة، فيغي ــع بصل ــت للواق ــرة لا تم ــل صغي ــي تفاصي ــرق المشــاهد ف ومشــكاته، ويغ
فكــره، أو يرفــض أن يدمــج الإيديولوجيــا الســائدة فــي الســياق الــدرامي ويعبــر عــن المجتمــع بقضايــاه ومشــكاته 

ويشــرح الأســباب، ويضــع حلــول فينضــج وعي المشــاهد ويســاعده علــى الإدراك الســليم للواقــع الموجــود.
عــارض عــدد مــن الدارســين الفكــرة الرئيســة لــدي ماركــس؛ وذلــك مــن خــال تأكيدهــم علــى أن »التعريــف 
الواســع للإيديولوجيــا يشــمل الثقافــة والفنــون، وأن حجــم  انتــاج النــاس والمجموعــات الثقافيــة فــي مواقــف 
ــة  ــة الاجتماعي ــي البني ــه ف ــه موقع ــي ل ــج الثقاف ــة، وأن المنت ــر بالظــروف المادي ــة تتأث ــة معين ــة وتاريخي اجتماعي
،ويولــد شــكله الإيديولوجــي الخــاص بــه؛ هــذا مــع وجــود الإيديولوجيــا العامــة الخاصــة بالمجتمــع ككل النابعــة 
مــن أحوالــه الاقتصاديــة وأســلوب الانتــاج الخــاص بهــذا المجتمــع، وهــي مســألة تاريخيــة بحتــه أن يتــم اكتشــاف 

)wolf, 1981 (.التعــارض أو التداخــل بــين الإيديولوجيتــين
تطــورت أعمــال المدرســة النقديــة فيمــا يخــص الإيديولوجيــا بصفــة عامــة وعاقتهــا بالمنتــج الإبــداعي الثقافــي 
بصفــة خاصــة علــى يــد مجموعــة مــن المفكريــن الذيــن اعتمــدوا علــى فرضيــات ماركــس عــن الإيديولوجيــا مــع 

تطويعهــا للآليــات الــي فرضتهــا تطــور المجتمعــات الحديثــة.
حــدد مانهايــم –علــى ســبيل المثــال – مســتويين لفهــم الإيديولوجيــا؛ المســتوي التقويــي وهــو الــذي يتعامــل 
مــع الإيديولوجيــا علــى أســاس أنهــا تتضمــن أحــكام تعــي بواقــع الأفــكار، وبنــاءات الــوعي، والمســتوي الدينــامي 
وهــو المعــي بالطبيعــة الديناميــة للإيديولوجيــا والــذي يؤكــد علــى أن الأحــكام ســابقة الذكــر تقــاس عــن طريــق 

الواقــع الدائــم التدفــق والصيــرورة. )إيديولوجيــا د.ت.(
وطبقــاً لرؤيــة مانهايــم؛ هنــاك إيديولوجيتــين داخــل المجتمــع؛ الأولــي خاصــة بالجماعــات المســيطرة فكريــاً 
والــي تريــد فــرض تصوراتهــا وأفكارهــا علــى بقيــة أفــراد المجتمــع، والثانيــة إيديولوجيــا الجماعــات الخاضعــة 

للمجموعــة المســيطرة اقتصاديــاً وفكريــاً. )إيديولوجيــا د.ت.(
 تعتبــر الإيديولوجيــا ديناميــة إذن ليــس لهــا ثبــات مطلــق، وتشــهد عمليــات نمــو وتحــول وربمــا اختفــاء 
وظهــور، والنســق الإيديولوجــي ليــس جامــداً، بــل فــي صيــرورة وهــو مــا يفســر ارتبــاط كل حقبــة أو فتــرة زمنيــة 

فــي المجتمــع بإيديولوجيــا مختلفــة عمــن قبلهــا.
ــاه  ــع تطــورُ الاتج ــن م ــة والف ــل الثقاف ــة الإنســانية مث ــك اللهجــة الرافضــة لتشــيؤ المعرف ــد ذل ــرت بع ظه

النقــدي وظهــور الماركســيين الجــدد أو المحدثــون.
يتحــدث جــورج لــوكاش باســتفاضة عــن إيديولوجيــا المؤلــف ودورهــا فــي العمــل الــدرامي؛ حيــث يؤكــد علــى 
ــد  ــة بالتأكي ــا معين ــى قضاي ــز عل ــا التركي ــاك واحــد مــن طريقــين؛ أم ــدرامي يكــون هن ــه مــن خــال العمــل ال أن

ــوكاش، 2016( ــا مــرور الكــرام. )جــورج ل ــى نفــس القضاي والتوكيــد أو المــرور عل
ويــري لــوكاش أن هــدف الدرامــا فــي المقــام الأول هــو التأثيــر فــي الكتــل الجماهيريــة ومــا أســماه الانتصــار 
علــى الأحــوال والظــروف للوصــول إلــى التأثيــر الجمعــي فــي الزمــن المتــاح )جــورج لــوكاش، 2016(، أي طبقــاً 
لرؤيــة لــوكاش أن مؤلــف العمــل الــدرامي فــي تحــد كبيــر هــو أن تصــل فكرتــه ورؤيتــه للعالــم –المفتــرض أنهــا 
مغايــرة للســائدة – للجماهيــر العريضــة فــي وقــت محــدد هــو وقــت العــرض الــدرامي بهــدف إنضــاج وعي المشــاهد 

أو المتلقــي.
واســتكمالًا للفكــرة الســابقة؛ يصــك هابرمــاس مصطلــح )العقــل الأداتــي(؛ حيــث يصبــح الأنســان مشــبع 
بالإيديولوجيــا الســائدة فــي المجتمــع، ويعجــز معهــا عــن إدراك العمليــات الاجتماعيــة والتاريخيــة فــي مجتمعــه 
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داخــل ســياقاتها الشــاملة، ولا يقــوي علــى تجــاوز الحاضــر ولا استشــراف المســتقبل، هــذا العقــل لا يقــوي إلا 
علــى التكيــف، ويؤكــد هابرمــاس علــى أن الفــن يلعــب دوراً هامــاً ورئيــس فــي الحيــاة، حيــث يســتطيع أن يوحــد 
المجــالات المعرفيــة والأخاقيــة ويقدمهــا للمجتمــع فــي صــورة فنيــة جذابــة، وهنــا تكمــن أهميتــه. )عبــد الرحمــن 

شــباب 2009(
والخاصــة أن الاتجــاه النقــدي فــي دراســته للإيديولوجيــا وعاقتهــا بالدرامــا بوصفهــا منتــج ثقافــي إبــداعي 

قــام علــى عــدد مــن المرتكــزات الرئيســة؛ أهمهــا:
•          الإيديولوجيــا هــي مجموعــة التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم الــي تميــز مجتمــع مــا، وعــادة مــا 

تفرضهــا الطبقــة المســيطرة اقتصاديــاً علــى باقــي الطبقــات فــي المجتمــع.
•         الشروط المادية للأفراد تحدد نوعية أفكارهم، وشروط الوجود تحدد درجة الوعي بها.

•         الدرامــا – بــكل أنواعهــا – منتــج إبــداعي ثقافــي ينتــي للبنيــة الفوقيــة فــي المجتمــع، والــي تتأثــر 
ــن  ــة م ــذه حال ــر ه ــر والتأث ــة التأثي ــق عاق ــا، وتخل ــر به ــه وتؤث ــة السياســية في ــة الاقتصادي ــي الاجتماعي بالب

الحركــة والصيــرورة والديناميــة.
ــا الــي تســود مجتمــع مــا نســبية ومتغيــرة، مــن فتــرة لأخــري فــي المجتمــع الواحــد  •         الإيديولوجي
وتختلــف باختــاف جماعــات المصالــح المســيطرة اقتصاديــاً، وكــذا الإيديولوجيــا الــي تحكــم المنتجــات الإبداعيــة 

ومنهــا الدرامــا.
•         قــد يكــون الفــن والإبــداع بــكل أشــكاله وأنواعــه آليــة مــن آليــات إنضــاج الــوعي وإنفــاذ البصيــرة 
ــف  ــرة، ومؤل ــل وطمــس البصي ــه أو تشــويش العق ــوعي أو تعطيل ــف ال ــد يكــون أداه لتزيي ــل، وق ــال العق وإعم

ــدرامي يقــوم بواحــد مــن الدوريــن وذلــك بمســاعدة ظــروف وآليــات كثيــرة. العمــل ال
9  الأفكار ورؤى العالم والدراما في الاتجاه المثالي.2.

لابــد أن نشــير فــي بدايــة الحديــث إلــى أن الاتجــاه المثالــي لــم يســتخدم لفــظ الإيديولوجيــا إلا نــادراً وكان 
هــذا الاســتخدام بهــدف النقــد؛ وأنــه اســتبدلها بالأفــكار ورؤى العالــم والتصــورات وغيرهــا مــن المترادفــات.

ويرجــع هــذا لعــدد مــن الأســباب لعــل أهمهــا هــو مــا يــراه أصحــاب هــذا الاتجــاه مــن أن المصطلــح نفســه 
ــا  ــدي كونه ــا لا تتع ــي حــين أنه ــة تصــم الفكــر، ف ــا وصم ــرض أن الإيديولوجي ــه يفت ــا؛ لأن محمــل إيديولوجي
مجموعــة مــن التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم الخاصــة بالمجتمــع؛ وإن كان حــدث تراجــع فــي هــذا المنحــى 
مــن التفكيــر مــن الجيــل الوســط مــن رواد الاتجــاه المثالــي حيــث اســتخدموا مصطلــح الإيديولوجيــا لكــن بمعــي 

ومضمــون إيجابــي.
يؤكــد الاتجــاه المثالــي علــى الوظيفــة الإيجابيــة الــي تؤديهــا التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم الســائدة فــي 
ــات  ــن كل الفئ ــراده وم ــن كل أف ــا م ــاق عليه ــاك شــبه اتف ــة المجتمــع، وهن ــر عــن هوي ــث تعب ــا؛ حي مجتمــع م
المختلفــة )الإجمــاع القيــي(، وذلــك لإن هــذه التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم بالإضافــة إلــى القيــم والمعتقدات 

الخاصــة بالمجتمــع تحفــظ توازنــه وتماســكه وتعضــد أواصــره وتحميــه مــن التفــكك.
علــى قضايــا  والتركيــز  النــزاع  ومجــالات  تجنــب قضايــا  هــو  المثالــي  لاتجــاه  الرئيــس  الهــدف  إن 
ومجــالات التعــاون؛ وإعطــاء دور هــام لمــا يســي” بجماعــات الضغــط” و«الجماعــات الوســيطة » الــي 
تعبــر عــن مصالــح الجماهيــر أو الســواد الأعظــم فــي التكامــل، وتســتطيع فــرض هــذه المصالــح الخاصــة 

بالجماهيــر. )منــال جــرود2022(
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يفتــرض رينهــارد بندكــس أن عصــر الإيديولوجيــا هــو تعبيــر مــرادف لمصطلــح ثقافــة التنــوع أو التعــدد والــي 
يقصــد بهــا الثقافــة الــي تدعــم حريــة الفكــر والتفكيــر. )نبيــل الســمالوطي د.ت.(

وكان أوجســت كونــت قــد أكــد مــن قبلــه علــى أن الحالــة الوضعيــة الــي يــري فيهــا العــاج لــكل مشــكات 
المجتمــع – هــي فــي جوهرهــا نتــاج لثــورة إيديولوجيــة؛ حيــث يتوقــع كونــت أن تنتصــر إيديولوجيــا التنظيــم 

العلــي والفــي والتكنولوجــي. ) نبيــل الســمالوطي د.ت.(
تمثــل الإيديولوجيــا إذن لــدي الاتجــاه المثالــي أفــكار وتصــورات بنــاءة، تدعــم حريــة الفكــر وتتــرادف مــع 
ــي  ــا ال ــة للإيديولوجي ــر تكــون الغلب ــا التعبي ــات –إن جــاز لن ــة وجــود عــدد مــن الإيديولوجي ــوع، وفــي حال التن

ترتكــز علــى التفكيــر العلــي المبــدع.
ــة  ــة بصف ــة والإبداعي ــة عام ــة بصف ــي تفســيره للظواهــر الاجتماعي ــي ف ــول أن الاتجــاه المثال ونســتطيع الق

ــوازن. ــل الوظيفــي، وحفــظ الت ــم رئيســة وهــم الوظيفــة، والخل ــاث مفاهي ــك ث ــدور فــي فل خاصــة ي
ــي  ــرة؛ وه ــة ظاه ــاعي وظيف ــي النســق الاجتم ــكل جــزء ف ــون أن ل ــد ميرت ــكل رســائله؛ يؤك ــن الإعــام ب ع
الواضحــة والمصــرح بهــا، ووظيفــة كامنــة وهــي الآثــار غيــر المقصــودة والغيــر معتــرف بهــا علــى حــد قولــه، فعلــى 
ســبيل المثــال قــد تكــون الوظيفــة الظاهــرة للإعــام تزويــد الجماهيــر بالمعلومــات المهمــة، فــي حــين أن الوظيفــة 

الكامنــة قــد تكــون خدمــة أصحــاب المــال. )مختــار جولولــي، 2019(
ويحــذر ميرتــون مــن الخلــل الوظيفــي الــذي قــد يصيــب النســق الاجتمــاعي فيحيــد بــه عــن وظيفتــه 
الرئيســة فــي تحقيــق التــوازن؛ فمثــاً ليســت كل المحتويــات الإعاميــة وظيفيــة، بــل هنــاك منهــا مــا يمثــل 
خلــاً وظيفيــاً يؤثــر علــى النســق الاجتمــاعي والاقتصــادي أيضــاً، وأخيــراً –طبقــاً لرؤيــة ميرتــون لابــد أن يعمــل 
النظــام الإعــامي بكافــة رســائله علــى تحقيــق تــوازن المجتمــع مــن خــال رســائل وخطابــات موجهــة. )مختــار 

جولولــي، 2019(
وعــن الفنــون والمنتجــات الإبداعيــة؛ نجــد أن الاتجــاه المثالــي يفــرد مكانــة خاصــة ومهمــة للفــن، ويعطيــه 
ــده،  ــي قواع ــع، ويب ــي بالمجتم ــن يرتق ــى أن الف ــم عل ــد الدائ ــث التأكي ــن؛ حي ــن الدي ــرب م ــكاد تقت قدســية ت

ــة. ــاء بملكاتهــم العقلي ــراده والارتق ــب فكــر أف ــى تهذي ويســاعد عل
يــري ماكــس فيبــر أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين الفــن بصفــة عامــة والموســيقي بصفــة خاصــة -والديــن؛ ومــن 
خــال ســرده لأمثلــة مــن الموســيقي الكنســية؛ يــرسي فيبــر مــن خــال تحليلــه السوســيولوجي قاعــدة مهمــة 
ــر،  ــاء بالنفــس والعقــل )ماكــس فيب ــي الارتق ــه ف ــه دور لا يمكــن إغفال ــرام وأن ل وهــي أن للفــن قدســية واحت

)2013
ــي فــي رســم  ــدي رواد وباحــي الاتجــاه المثال ــة ل ــة لهــا وظيفــة مهمــة وفعال ــون والمنتجــات الإبداعي إن الفن

ــه. ــر عن ــا- الواقــع ويعب ــه الدرام ــدي المتلقــي، والفــن يعكس–ومن ــة حقيقــة ل صــورة ذهني
والخاصــة أن الاتجــاه المثالــي فــي دراســته للإيديولوجيــا وعاقتهــا بالدرامــا بوصفهــا منتــج ثقافــي إبــداعي 

قــام علــى عــدد مــن المرتكــزات الرئيســة؛ أهمهــا:
•         الإيديولوجيــا هــي مجموعــة مــن التصــورات والأفــكار ورؤى العالــم الســائدة فــي المجتمــع والــي 

تعبــر عــن هويتــه، وعليهــا إجمــاع مــن كل أفــراده.
•         الإيديولوجيــا بمعناهــا الســابق – لهــا وظيفــة إيجابيــة وهــي حفــظ تــوازن المجتمــع، والحفــاظ 

علــى تماســكه.



العدد ٤٦ -  يوليو / سبتمبر ٢٠٢٤ 

المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

171

•         الإيديولوجيا ثابتة ومتجانسة وواحدة ومتفق عليه من أفراد المجتمع.
•         الفنــون والمنتجــات الإبداعيــة بمــا فيهــا الدرامــا لهــا وظيفــة محــددة وهــي مســاعدة الجمهــور علــى 
ــل وظيفــي فــي  ــوازن للمجتمــع ككل، ومعالجــة أي خل ــق الت ــم تحقي إدراك الواقــع، والارتقــاء بالعقــل ومــن ث

المجتمــع مــن خــال الطــرح الإبــداعي.
•         يفتــرض أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الإيديولوجيــا الخاصــة بالعمــل الــدرامي تبــي وعي لأنهــا تعكــس 

الواقــع كمــا هــو بــا زيــف ولا تشــويه. 
ج. موت الإيديولوجيا وموت المؤلف.

جــاءت اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة بمقــولات جديــدة علــى الحقــل الأكاديــي السوســيولوجي، وظهــر 
ــه،  ــداً ل ــي ون ــدرامي فــي فرنســا منافســاً لاتجــاه المثال ــي والنــص ال ــراءة النــص الأدب ــي ق الاتجــاه التفكيكــي ف

ومحققــاً شــعبية أكثــر فــي الوســط الأكاديــي بتفســيراته وتحلياتــه.
وتبنــت اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة مصطلــح »مــوت الإيديولوجيــا » أو » نهايــة الإيديولوجيــا” فــي تنــاول 
ودراســة كل مــا يخــص الإيديولوجيــا، علــى أســاس أن التركيبــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة الــي كانــت موجــودة 
وتفــرض أيديولوجيتهــا الخاصــة بهــا اندثــرت وزالــت ولــم تعــد لهــا القــدرة علــى مثــل هــذا الفعــل الــذي صنفــه 
ووصفــه أصحــاب الاتجــاه النقــدي، وخــرج مــن عبــاءة اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة المدرســة التفكيكيــة الــي تهتــم 
بالنــص الأدبــي والــدرامي؛ ومــن مقولاتهــا الرئيســة أن تأويــل النــص يرجــع لجمهــور المتلقــين فــي المقــام الأول، وأن 

المؤلــف ينتهــي دوره بمجــرد الكتابــة تــاركاً المجــال الأرحــب للجماهيــر فــي فهــم النــص وتأويــل معانيــه. 
لقــد بشــر عــدد مــن علمــاء السياســة والاجتمــاع فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بنهايــة عصــر 
الإيديولوجيــات _مــوت الإيديولوجيــا_ وذلــك فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وأبــرز هــؤلاء العلمــاء كانــوا 
دانيــال بيــل وريمــون آرون وفرانســيس فوكويامــا وســيمور ليبســت؛ وتناولــت الأطروحــة العامــة لأصحــاب هــذه 
النظريــة فرضيــة مؤداهــا أن انهيــار منظومــة الــدول الاشــتراكية نتــج عنــه اضمحــال الفروقــات الإيديولوجيــة بين 
اليمــين واليســار، وأن الفروقــات الإيديولوجيــة اختفــت مــن المجتمعــات الرأســمالية وأصبحــت مجتمعــات بعــد 
رأســمالية مــن خــال الديموقراطيــة الــي تمكــن الجماعــات المختلفــة مــن تحقيــق غاياتهــا. )حنــان الهاشــي، 

)2015
والحقيقــة أن مفهــوم مــوت الإيديولوجيــا كان مثــاراً للجــدل وعرضــة للنقــد أكثــر مــن مفهــوم الإيديولوجيــا 

نفســه؛ وإن كان لــم يطــل الجــدل حولــه طويــاً بســبب نفــي الواقــع الفعلــي للمجتمعــات الصناعيــة لــه.
وقــد أكــد فريــق مــن دارسي مفهــوم الإيديولوجيــا وتطبيقاتهــا حــول العالــم أن ادعــاء » نهايــة الإيديولوجيــا« 
هــو فــي حــد ذاتــه مصطلــح محمــلً الإيديولوجيــا؛ حيــث ثبــت عــدم مطابقتــه للواقــع، وأن مــن يســيطر 

ــان الهاشــي، 2015( ــق مطلقــة. )حن ــه باعتبارهــا حقائ ــازال يفــرض أجندت ــاً م اقتصادي
ظهــر مصطلــح »مــوت المؤلــف » علــى يــد رواد التفكيكيــة –وهــو فــي اعتقــادي امتــداد لمفهــوم مــوت 
ــا لكــن فــي المجــال الإبــداعي والفــي -، ويقــوم هــذا المصطلــح علــى فرضيــة مؤداهــا أن دور المؤلــف  الإيديولوجي
ينتهــي كليــةً بمجــرد الانتهــاء مــن كتابــة النــص؛ فــا توجــد أفــكار وتصــورات ورؤى عالــم يفرضهــا الكاتــب أو 
المؤلــف، بــل هنــاك إدراك للمعــي وتأويــل للنــص يقــوم بــه المتلقــي بعــد أن فتــح النــص الأدبــي مجــالات ذهنيــة 

فــي عقلــه وفكــره.
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كان الســبق فــي اســتخدام مصطلــح مــوت المؤلــف لــرولان بــارت والــذي كان يعــي بــه تحريــر النــص بمختلــف 
أنواعــه وأشــكاله مــن مؤلفــه، وتــرك المجــال للمتلقــي للقــراءة بعيــداً عــن المؤلــف، وبمعــزل عــن المعانــي والــدلالات 
الــي أراد المؤلــف لهــا أن تصــل، علــى أن يحــل محلهــا المعانــي والــدلالات الــي يســتخرجها المتلقــي مــن النــص، 
ــف  ــرة فــي مؤل ــي تحيــط بالنــص، والعوامــل المؤث ــف أيضــاً كافــة الســياقات ال ــة مــوت المؤل كمــا تســقط نظري

النــص. )غــاب الأبنــودي د.ت.(
لقــد تعــرض المفهــوم شــأنه شــأن »مــوت الإيديولوجيــا« إلــى النقــد لنفــي الواقــع الفعلــي لــه، وذلــك علــى 
اعتبــار أن »العقــل يفقــد منطقــة الخيالــي الخــاص وتســتأثر بــه الإيديولوجيــا الســائدة، وبالتالــي يتــم إزاحــة 
قــوة الخيــال«. )كوســتاس أمويريولــوس، 2016(، أي أن الإيديولوجيــا الســائدة فــي المجتمــع تســتأثر بالعقــل 

وتؤثــر بالســلب علــى التخيــل.
أخــذ بعــض مؤلفــي الأعمــال الدراميــة مثــل بونــد bond  علــى عاتقهــم تطويــر آليــات لخلــق ملــكات الخيــال 
والحــس لــدي المتلقــي ،»لــم تقــدم مســرحيات بونــد قصــة بديلــة أو حــي وجهــة نظــر تعليميــة للجماهيــر؛ بــل 
قدمــت فجــوة فــي القصــة حســب احتيــاج الجمهــور وقدرتــه علــى تعديلهــا حفاظــاً علــى الاســتعداد للتغييــر 
والتجديــد الثقافــي، ذلــك كــي يدفــع الجمهــور إلــي دخــول الفجــوة ،وصنــع معــي الخــاص بهــم بشــأن الواقــع«. 

) كوســتاس أمويريولــوس، 2016(
نســتخلص ممــا ســبق أن مــا بعــد الحداثــة تقــوم علــى عــدد مــن المرتكــزات الرئيســة فيما يخــص الإيديولوجيا 

والدرامــا وهي؛
ــى اختفــاء الفروقــات  	 ــذي يقــوم عل ــا« ال ــة الإيديولوجي ــا« أو »نهاي ظهــور مفهــوم »مــوت الإيديولوجي

الإيديولوجيــة فــي المجتمعــات أدي إلــي وجــود نســبة عادلــة لكافــة الجماعــات الاجتماعيــة مــن بلــوغ أهدافهــا.
نفي الواقع الفعلي في المجتمعات الصناعية المفهوم السابق. 	
ظهــر مصطلــح »مــوت المؤلــف« فــي الحقــل الإبــداعي فيمــا يخــص النــص الأدبــي والــدرامي ليؤكــد علــى  	

أنــه ليــس للمؤلــف دور –وكــذا كل الســياقات الــي تحيــط بــه –فــي فــرض رؤيتــه علــى المتلقــي.
نفــي الواقــع الفعلــي مــوت المؤلــف، وأعطــي عــدد مــن الدارســين آليــات بديلــة تنــي الخيــال والفكــر  	

الــواعي لــدي المتلقــي مــن خــال النــص المعــروض ليخــرج مــن أســر الإيديولوجيــات المفروضــة.

: الخصوصية الثقافية المفهوم والإشكاليات
ً
ثانيا

يعتبــر مفهــوم الخصوصيــة الثقافيــة واحــد مــن المفهومــات شــديدة التعقيــد؛ حيــث يتداخــل معــه مفهــوم 
الثقافــات الفرعيــة، والثقافــة الشــعبية أو ثقافــة العامــة وغيرهــا مــن المفاهيــم ذات الصلــة.

ــة  ــوم الخصوصي ــم إلا أن مفه ــة بينه ــة العائقي ــم الســابقة والعاق ــين المفاهي ــاس ب ــن التم ــم م ــى الرغ وعل
الثقافيــة يختلــف مــن عــدة منــاح، لعــل أهمهــا أنــه هــو الوحيــد ذو الإطــار القــومي إن جــاز لنــا التعبيــر، 
ــة  ــز الثقاف ــي حــين تمي ــة، ف ــره بســمات وخصائــص عام ــع بأســره عــن غي ــز مجتم ــة تمي ــة الثقافي الخصوصي

الفرعيــة أو الشــعبية جماعــات معينــة داخــل المجتمــع، لــذا هــي ذات طابــع نــوعي وليــس قــومي.
وتمثــل الخصوصيــة الثقافيــة الإطــار الأشــمل والأوســع فــي المجتمــع؛ فهــي بمثابــة الحاويــة الــي تضــم كافة 

الثقافــات الفرعيــة، والإطــار المجتمعــي العــام الــذي يصــوغ شــكل المجتمــع وهويتــه الثقافيــة.
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ــن الزخــم  ــم م ــى الرغ ــة – عل ــة الثقافي ــح الخصوصي ــة الخاصــة بمصطل ــال الأطــر المفاهيمي ويمكــن إجم
الشــديد والاختــاف والتبايــن – فــي تعريفــين؛ يتنــاول الأول الخصوصيــة الثقافيــة بوصفهــا المحتــوي الأخاقــي 
والفكــري الــذي يحــدد ســلوك الفــرد فــي مجموعــة ســكانية معينــة، وأخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يتمكــن 
مــن شــرح الاختــاف فــي القيــم الأخاقيــة داخــل الثقافــة الواحــدة، أمــا التعريــف الثانــي فينظــر إلــي الخصوصية 
الثقافيــة علــى أنهــا اهتمامــات وقضايــا مشــتركة أكثــر مــن كونهــا قيــم مشــتركة أي تبقــي الخصوصيــة الثقافيــة 

واحــدة طالمــا التحديــات والقضايــا واحــدة. )قــراءة لكتــاب بشــير عبــد الفتــاح د.ت.(
وهنــاك عــدد مــن الســمات الرئيســة الــي تســم الخصوصيــة الثقافيــة مــن أهمهــا؛ )1(الارتبــاط بالميــراث 
الحضــاري؛ حيــث يمنــح تاريــخ المجتمــع الثقافــي ومــا مــر بــه خصوصيــة وتفــرد ،)2( الضوابــط والحــدود الــي 
تبتكرهــا الخصوصيــة الثقافيــة أثنــاء التفاعــل والتواصــل مــع ثقافــات العالــم الخارجــي؛ بحيــث لا تنغلــق فتصاب 
بالجمــود ولا تنفتــح بــا حــدود فتفقــد هويتهــا، )3( الجمــع بــين الثابــت والمتغيــر وهــو مالــه عاقــة بالســمة 
ــدور الحضــاري  ــر مــع الحفــاظ علــى الســمات الثقافيــة الخاصــة، )4( ال الســابقة حيــث عاقــة التأثيــر والتأث
للخصوصيــة الثقافيــة حيــث تعتبــر طابــع مميــز لمجتمــع مــا، )5( تعتبــر الخصوصيــة الثقافيــة وعــاء يضــم 
روافــد مشــتركة، )6( لهــا قــدرة علــى الصمــود والبقــاء رغــم تأثرهــا بعوامــل كثيــرة ومنهــا عوامــل الزمــان والمــكان، 
)7( غلبــة الطابــع الديناميكــي؛ حيــث تتطــور الخصوصيــات الثقافيــة بمــا يتــاءم مــع كافــة المســتجدات مــع 

الحفــاظ علــى مامحهــا الخاصــة. )قــراءة لكتــاب بشــير عبــد الفتــاح د.ت.(
ــع قــومي  ــا مشــتركة، وقيــم ذات طاب ــة أنهــا اهتمامــات وقضاي ــة الثقافي ــة الخصوصي تعــرف الورقــة الحالي

ــه وتؤكــد عليهــا. ــي والإقليــي والعالــي، وتوضــح هويت ــز المجتمــع ككل فــي إطــاره المحل تمي

: موقف الدراما الرقمية من الخصوصية الثقافية للمجتمع 
ً
ثالثا

تمتــاز الدرامــا الرقميــة بعــدد مــن الخصائــص الرئيســة مــن أهمهــا؛ اعتمادهــا علــى الســرعة وهــو مــا يفــرض 
علــى صنــاع هــذا النــوع مــن الدرامــا البحــث عــن نــص جيــد وحبكــة دراميــة ســريعة الإيقــاع، وعلــى الرغــم مــن 
أن الدرامــا الرقميــة خــارج عبــاءة الرقابــة إلا أنهــا ملزمــة بشــروط المنصــة الإلكترونيــة الــي ســوف تعرضهــا؛ فابــد 

أن تكــون الفكــرة مائمــة للمجتمعــات العربيــة. )أميــرة عبــاس 2020(
ويبــدو أن الفكــرة الأساســية والهــدف الرئيــس الــذي تقــوم عليــه الدرامــا الرقميــة هــو جــذب عــدد كبيــر مــن 
المشــاهدين لتحقيــق نســبة مشــاهدة عاليــة لصالــح الانتــاج بمضمــون تشــويقي، وهــو الــيء الــذي أثــار مخــاوف 

العديــد مــن المعنيــين بالدرامــا والمجتمــع حــول فقــد الهويــة أو المســاس بالخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع.
وانقســمت آراء المهتمــين إلــي رأيــين؛ الأول يبــدي تخوفــه مــن تأثيــر الدرامــا الرقميــة علــى القيــم الخاصــة 
بالمجتمعــات العربيــة وهــدم الهويــات الثقافيــة، ودعي أصحــاب هــذا الــرأي إلــي حتميــة وضــع ضوابــط ومعاييــر 
ــرأي الثانــي علــى أن  رقابيــة للمعالجــات الدراميــة للدرامــا المعروضــة علــى المنصــات الرقميــة، فــي حــين أكــد ال
لــكل مجتمــع هويتــه وخصوصيتــه الــي مــن الصعــب المســاس بهــا مــن خــال عمــل درامي مهمــا بلــغ نجاحــه أو 

عظــم أثــره. )خالــد محســن، 2023(
الرقميــة  الدرامــا  تفتيــت  الــي تحيــط بمســألة  المخــاوف  الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  مــن  والحقيقــة لابــد 
للخصوصيــات الثقافيــة أو إعــادة تشــكيل هــذه الخصوصيــات، لقــد ذكــر أصحــاب الاتجــاه النقــدي فــي علــم 
الاجتمــاع مســألة تبعيــة البنيــة الثقافيــة للبنيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة للمجتمــع؛ وأن مــن يملــك اقتصاديــاً 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد ٤٦ -  يوليو / سبتمبر ٢٠٢٤  174

يتحكــم فــي كافــة شــروط الوجــود الاجتمــاعي ومنهــا الأفــكار والقيــم الــي تشــكل جوهــر الهويــات ومــن ثــم 
الخصوصيــات الثقافيــة، ولــو حاولنــا تطبيــق هــذا الأمــر علــى واقــع الدرامــا الرقميــة نجــد أن – ســواء شــئنا أم 
أبينــا – هنــاك قواعــد تحكــم هــذا المنتــج الإبــداعي الثقافــي منهــا القواعــد الــي يفرضهــا المنتــج أو جهــات الانتــاج 
والــي قــد لا تأخــذ بعــين الاعتبــار مســألة الحفــاظ علــى الخصوصيــات الثقافيــة للمجتمعــات المــذاع بهــا العمــل 

الــدرامي.
ــر  ــي تأثي ــة بهــدف الوصــول إل ــل الجماهيري ــر فــي الكت ــي التأثي ــة- إل ــا تهــدف الدراما-بصفــة عام وعــادة م
جمعــي، والجمهــور عــادة مــا يقبــل العموميــات الــي تظهــر بهــا، ويســاعد فــي هــذا شــكل ومضمــون العمــل 
الــدرامي؛ ممــا يجعــل هــذا الجمهــور يبعــد بــكل مــا هــو فكــري عــن التحقيــق والتدقيــق ويقبلــه كمــا هــو معــروض 
عليــه )جــورج لــوكاش، 2016(، وهــي النقطــة الــي تثيــر المخــاوف؛ حيــث مــن الممكــن أن يبتعــد الفــرد عــن 
أســس وثوابــت خصوصيتــه الثقافيــة وهويتــه الــي تميــز مجتمعــه بالتدريــج دون أن يعــي ذلــك، ويقبــل بالأفــكار 

والطروحــات الــي تعرضهــا الدرامــا دون تمحيــص أو تدقيــق.
وهنــا نأتــي إلــى محاولــة الإجابــة = علــى تســاؤل الورقــة الحاليــة الرئيــس وهــو؛ هــل إيديولوجيــا الدرامــا 
الرقميــة المعروضــة علــى المنصــات الرقميــة المختلفــة عابــرة للثقافــات، وهــل تعيــد تشــكيل وصياغــة الخصوصيــة 
الثقافيــة مــن خــال بــث أفــكار وتصــورات مغايــرة مثــاً أم تحافــظ علــى الخصوصيــة الثقافيــة لمجتمــع المؤلــف 
ــم  ــة بحك ــة الثقافي ــن الخصوصي ــة م ــي ســمات عام ــي تتشــابه ف ــة ال ــات العربي ــن المجتمع ــه م ــرض كون المفت

وضعهــا الإقليــي.
ــرة  ــة عاب ــة المختلف ــى المنصــات الرقمي ــة المعروضــة عل ــا الرقمي ــا الدرام ــد تكــون إيديولوجي ــة ق ــي الحقيق ف
للثقافــات أي لا تمثــل المجتمــع الــذي تعــرض فيــه، قــد تطغــي القيــم الكونيــة علــى الســياق الــدرامي لمسلســل 
يتــم عرضــه علــى منصــة رقميــة فــي مجتمــع عربــي؛ فعلــى ســبيل المثــال »الأســرة فــي درامــا المنصــات مغايــرة 
ــي عــن  ــي التخل ــة هــي التعــري وشــرب الخمــر والدعــوة إل ــا للواقــع فــي المجتمــع المصــري؛ فالســمة الغالب تمام
الكيــان الأســري فــي الســياق الــدرامي« )خالــد محســن 2023(، إذن هنــاك تشــكيل وإعادة صياغــة للخصوصية 

الثقافيــة  الخاصــة بالمجتمــع العربــي والمصــري مــن خــال بــث أفــكار وتصــورات مغايــرة عــن الواقــع.
لأبــد لنــا أن نقــر أنــه مــن الصعــب التحكــم فــي المضمــون الإبــداعي الرقــي بكافــة أشــكاله – وخاصــة الدرامــا 
الرقميــة، لذلــك يكمــن الحــل فــي خلــق وعي مســتنير وحقيقــي لــدي جمــوع المتلقــين لإن العقــل الــواعي يســتطيع 
الفــرز، والانتقــاء والتمييــز، وأن الحفــاظ علــى الخصوصيــات الثقافيــة لمجتمعاتنــا تبــدأ بإعمــال العقــل وخلــق 
الــوعي مــن خــال وســائط التنشــئة الاجتماعيــة المختلفــة ومــن خــال وســائل الإعــام المحليــة والوســائط الــي 

تســتخدمها وغيرهــا مــن الآليــات ذات التأثيــر.

خاتمة:
حاولــت الورقــة الحاليــة الإجابــة علــى تســاؤل رئيــس مــؤداه؛ هــل إيديولوجيــا الدرامــا الرقميــة المعروضــة علــى 
المنصــات الرقميــة المختلفــة عابــرة للثقافــات، وهــل تعيــد تشــكيل وصياغــة الخصوصيــة الثقافيــة مــن خــال 
بــث أفــكار وتصــورات مغايــرة مثــاً أم تحافــظ علــى الخصوصيــة الثقافيــة لمجتمــع المؤلــف المفتــرض كونــه مــن 

المجتمعــات العربيــة الــي تتشــابه فــي ســمات عامــة مــن الخصوصيــة الثقافيــة بحكــم وضعهــا الإقليــي.



العدد ٤٦ -  يوليو / سبتمبر ٢٠٢٤ 

المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

175

وتوصلــت الورقــة بعــد مناقشــات نظريــة مســتفيضة إلــي انــه قــد تكــون إيديولوجيــا الدرامــا الرقميــة 
ــم  ــه، القي ــذي تعــرض في ــل المجتمــع ال ــرة للثقافــات أي لا تمث ــة المختلفــة عاب ــى المنصــات الرقمي المعروضــة عل
الكونيــة قــد تطغــي علــى الســياق الــدرامي لمسلســل يتــم عرضــه علــى منصــة رقميــة فــي مجتمــع عربــي، وأن 
هنــاك تشــكيل وإعــادة صياغــة للخصوصيــة الثقافيــة الخاصــة بالمجتمــع العربــي والمصــري مــن خــال بــث أفــكار 

وتصــورات مغايــرة عــن الواقــع.
وإذ أنــه مــن الصعــب التحكــم فــي المضمــون الإبــداعي الرقــي بكافــة أشــكاله – وخاصــة الدرامــا الرقميــة، 
لذلــك يكمــن الحــل فــي خلــق وعي مســتنير وحقيقــي لــدي جمــوع المتلقــين لإن العقــل الــواعي يســتطيع الفــرز، 
والانتقــاء والتمييــز، وأن الحفــاظ علــى الخصوصيــات الثقافيــة لمجتمعاتنــا تبــدأ بإعمــال العقــل وخلــق الوعي من 
خــال وســائط التنشــئة الاجتماعيــة المختلفــة ومــن خــال وســائل الإعــام المحليــة والوســائط الــي تســتخدمها 

وغيرهــا مــن الأليــات ذات التأثيــر.
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